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خلاصة—هذا البحث يبحث في كلام العلماء في كاتب الليث وعكرمة مولى ابن عباس والحسن بن دينار.
الكلمات الافتتاحية: الكاتب، مولى، العلماء. 
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة الجرح والتعديل، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على كلام العلماء في كاتب الليث وعكرمة مولى ابن عباس والحسن بن دينار.
II. موضوع المقالة 
 1- كلام العلماء في عبد الله بن صالح كاتب الليث: 
عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني مولاهم المصري، كان يذكر أنه رأى زبان بن فائد وعمرو بن الحارث.

وروى عن إبراهيم بن أعين المصري، وإبراهيم بن سعد الزهري، وإسماعيل بن عياش الحمصي، وبشر بن السري، وبكر بن مضر، وحرملة بن عمران التجيبي، وداود بن الزبرقان، ورشدين بن سعد، وسعيد بن عبد العزيز التنوخي الدمشقي. وممن روى عنه أيضًا عبد الله بن لهيعة، وعبد الله بن وهب، وعبد الحميد بن بهرام، وأبو شريح عبد الرحمن بن شريح، وعبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، وعطاء بن خالد المخزومي، وعمرو بن هاشم البيروتي، وفرج بن فضالة، ومنهم أيضًا معاوية بن صالح الحضرمي، ومفضل بن فضالة، وموسى بن عدي بن رباح اللخمي، وهشيم بن بشير، والحقل بن زياد، ويحيى بن أيوب المصري، ويعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني.

قال المزي: استشهد به البخاري في الصحيح، وقيل: إنه روى عنه في الصحيح أيضًا، وفصل ابن حجر ذلك فقال: لقيه البخاري وأكثر عنه، وليس هو من شرطه في الصحيح، وإن كان حديثه عنده صالحًا فإنه لم يورد له في كتابه إلا حديثًا واحدًا، وعلق عنه غير ذلك على ما ذكر الحافظ المزي وغيره، وكلامهم في ذلك متعقب.

قال: والأحاديث التي رواها البخاري في الصحيح بصيغة "حدثنا" أو "قال لي" أو "قال" المجردة قليلة.

قال: وأما التعليق عن الليث من رواية عبد الله بن صالح عنه فكثير جدًّا، قال: وقد عاب ذلك الإسماعيلي على البخاري، وتعجب منه: كيف يحتجّ بأحاديثه حيث يعلّقها؟ فقال: هذا عجيب يحتجّ به إذا كان منقطعًا ولا يحتجّ به إذا كان متَّصلًا. قال ابن حجر: وجواب ذلك أن البخاري إنما صنع ذلك؛ لما قررناه أن الذي يورده من أحاديثه صحيح عنده قد انتقاه من حديثه، لكنه لا يكون على شرطه الذي هو أعلى شروط الصحة؛ فلهذا لا يسوقه مساق أصل الكتاب، وهذا اصطلاح له قد عرف بالاستقراء من صنيعه فلا مشاحة فيه.

- وقد تكلّم العلماءُ عنه فقال أبو حاتم الرازي: سمعت أبا الأسود النضر بن عبد الجبار وسعيد بن عفير يثنيان على كاتبي الليث. قال أبو حاتم أيضًا: وسمعت عبد الملك بن شعيب بن الليث يقول: أبو صالح ثقةٌ مأمونٌ، قد سمع من جدي حديثه، وكان يحدث بحضرة أبي، وأبي يحضه على التحديث.

وقال عبد العزيز بن عمران بن مقلاس المصري: كنا نحضر شعيب بن الليث وأبو صالح يعرض عليه حديث الليث، فإذا فرغنا قلنا: يا أبا صالح نحدث بهذا عنك؟ فيقول: نعم. وقال أحمد بن صالح المصري: لا أعلم أحدًا روى عن الليث عن ابن أبي ذئب إلا أبو صالح، وذكر أن أبا صالح أخرج دُرجًا قد ذهب أعلاه، هذا الدرج أي: الورق الذي جمعت فيه الأحاديث، لم يدر حديث من هو وقيل له: هذا حديث ابن أبي ذئب، فرواه عن الليث عن ابن أبي ذئب.

قال يحيى بن معين فيما نقله أبو حاتم الرازي: أقل أحوال أبي صالح كاتب الليث أنه قرأ هذه الكتب على الليث فأجازها له.

وقال النسائي عنه: ليس بثقة. وقال سعيد بن منصور: قلت لأبي صالح: سمعت من الليث؟ قال: لم أسمعْ من الليث إلا كتاب يحيى بن سعيد، وهذا محمول على أنه لم يسمع من لفظ الليث كما قال ابن حجر في تهذيبه: وذلك لا يمنع من أنه عرض على الليث أو قرأ عليه.

وقال أبو عثمان سعيد بن عمرو البرذعي: قلت لأبي زرعة: أبو صالح كاتب الليث؟ فضحك وقال: ذاك رجل حسن الحديث، قلت: أحمد -أي: ابن صالح المصري- يحمل عليه في كتاب ابن أبي ذئب، وحكاية سعيد بن منصور قد عرفتها قال: نعم، وشيء آخر، سمعت عبد العزيز بن عمران يقول: قرأ علينا أبو صالح كتاب عقيل، فإذا في أوله: حدثني أبي عن جدي عن عقيل، فإذا هو كتاب عبد الملك بن شعيب بن الليث قلت: فأي شيء حاله في يحيى بن أيوب ومعاوية بن صالح والمشيخة قال: كان يكتب لليث، وفي نسخة: فأثنى عليه وقال: كان يكتب لليث.

وقال ابن عدي: ولعبد الله بن صالح روايات كثيرة عن صاحبه الليث بن سعد، وعنده عن معاوية بن صالح نسخة كبيرة، ويروي عن يحيى بن أيوب صدرًا صالحًا، ويروي عن ابن لهيعة أخبارًا كثيرة، ومن نزول رجاله عبد الله بن وهب، وهو عندي مستقيم الحديث إلا أنه يقع في حديثه في أسانيده ومتونه غلط، ولا يتعمّد الكذب، وقد روى عنه يحيى بن معين.

وذكر ابن عدي في الكامل ترجمة لعبد الله بن صالح كاتب الليث، ونقل عن الإمام أحمد قوله عنه: كان في أول أمره متماسكًا ثم فسد بآخرة وليس هو بشيء، وكتب إليّ وأنا بحمص يسألني الزيارة، ثم روى بسنده إلى عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث عن ابن أبي ذئب عن جعفر -يعني: ابن ربيعة- عن عراك، عن أبي هريرة: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سجد يوم ذي اليدين سجدتين بعد السلام» وذكر سندًا آخر له عن أبي صالح، عن الليث، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري وغيره، نسخة قدر عشرين حديثًا أو أكثر، فكأنه أراد أن أبا صالح مرة كان يروي عن الليث عن ابن أبي ذئب عن جعفر بن ربيعة عن عراق، ومرة عن الليث عن ابن أبي ذئب عن الزهري وغيره، وقد تكلّموا كما سبق أن ذكرنا في روايته عن الليث عن ابن أبي ذئب، وأن الليث لم يرو عن ابن أبي ذئب، لكنهم اعتذروا عنه كما ذكرنا بأن أحاديث ابن أبي ذئب كانت في درج ووجدت عن الليث، أو أنه قرأها على الليث.

وقد جمعت أقوال الإمام أحمد في عبد الله بن صالح كاتب الليث ففيها: أنه ليس بشيء، وأنه ذمه وكرهه وقال: إنه روى عن الليث عن ابن أبي ذئب كتابًا أو أحاديث وأنكر أن يكون الليث روى عن ابن أبي ذئب، وقال: كتبت عنه يروي عن ليث بن سعد عن ابن أبي ذئب ولم يسمع الليث من ابن أبي ذئب شيئًا، ونهى زياد بن أيوب أن يروي حديث عبد الله بن صالح.
هذا من الإمام أحمد فيه تشديد في الحكم عليه، مع أن ابن معين كان ألين فيما يتّصل بهذا الحكم، والبخاريّ أيضًا كان موقفه منه فيه تسامح، وكان موقفه أيضًا فيه لين، وهذا يدل على أن الإمام أحمد قد يتشدّد في حكمه على بعض الرواة تشدّدًا كثيرًا مع أنه من المتوسطين في الحكم، لكنه إذا تشدد فإنه لا يلين، هو متشدد في حكمه على الواقدي وعلى عبد الله بن صالح كاتب الليث.

وفي علل ابن أبي حاتم ما يدل على مكانة أبي صالح، وسبب حكم أبي حاتم عليه بأنه مقبولٌ أو أنه ليس بمردودٍ:

قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه أبو غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبادة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "من صلّى الصلوات الخمس فأتمّ ركوعها كان له عند الله عهد ألا يعذّبه" قال أبو حاتم: سمعت هذا الحديث عن عبادة منذ حين وكنت أنكره، ولم أفهم عورته -أي: العيب فيه- حتى رأيته الآن. ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو صالح -أي: حاكيًا عن أبيه- قال: حدّثنا أبو صالح عن الليث عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن عبادة: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول، قال: فعلمت أن الصحيح هذا وأن محمد بن مطرف لم يضبط هذا الحديث، وكان محمد بن مطرف ثقة استدل برواية أبي صالح على علة الحديث واعتمدها في كشف خطأ هذا الراوي الثقة.

وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول كتبت عن قتيبة حديثًا عن الليث بن سعد لم أصبه بمصر عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان في سفر فجمع بين الصلاتين، قال أبو حاتم: لا أعرفه من حديث يزيد، والذي عندي أنه دخل له حديث في حديث -أي: دخل لقتيبة- ثم قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثنا الليث عن هشام بن سعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بهذا الحديث، فلم يجعله من رواية الليث عن يزيد بن أبي حبيب، وإنما جعله من رواية الليث عن هشام بن سعد فانقلب الحديث على الراوي، وهذا يدل أيضًا على اعتماد أبي حاتم على رواية أبي صالح لكشف علة الحديث الآخر.

2- كلام العلماء في عكرمة مولى ابن عباس:

هو أبو عبد الله المدني أصله من البربر من أهل المغرب كان لحصين ابن أبي الحر العنبري فوهبه لعبد الله بن عباس حين جاء واليًا على البصرة لعلي بن أبي طالب، وشيوخه كثيرون ومنهم من الصحابة العديد، فقد روى عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- والحجاج بن عمرو بن غزية الأنصاري، والحسن بن علي بن أبي طالب، وصفوان بن أمية، ومولاه عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعقبة بن عامر الجهني، وعلي بن أبي طالب، ومعاوية بن أبي سفيان، ويحيى بن يعمر، ويعلى بن أمية، وأبي سعيد الخدري، وأبي قتادة الأنصاري، وأبي هريرة، وحمنة بنت جحش، وعائشة أم المؤمنين، وأم عمارة الأنصارية وغيرهم.

وروى عنه كثيرون منهم إبراهيم النخعي -ومات قبله- ومنهم أرطاة بن أبي أرطاة، وإسماعيل بن أبي خالد، وإسماعيل بن شروس الصنعاني، وأشعث بن سوار، وأيوب السختياني، وبشر بن أبي عمرو الخولاني، وتوبة العنبري، وثور بن زيد الديلمي، وثور بن يزيد الحمصي، وأبو الشعثاء جابر بن زيد البصري، وجابر بن يزيد الجُعفي، وجعفر بن ربيعة، وحبيب بن أبي ثابت، والحسن بن ثوبان، والحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب، والحسين بن واقد المروزي، والحكم بن عتيبة، وحميد الطويل، وحنظلة السدوسي، وخالد الحذاء، والزبير بن الخريت، وأبو مسلمة سعيد بن يزيد، وسعيد بن مسروق الثوري، وسفيان بن دينار التمار، وسليمان الأعمش، وصفوان بن عمرو الحمصي، وعاصم بن بهدلة، وعاصم الأحول، وعامر الشعبي -وهو من أقرانه- وعباد بن منصور الناجي، وأبو حريز عبد الله بن الحسين قاضي سجستان، وعبد الله بن طاوس، وعبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعبد الله بن كيسان المروزي، وعبد الله بن لهيعة -مرسل- أي لم يلقه، وعبد الله بن أبي نجيح، وعبد الرحمن بن حسان، وعبد العزيز بن أبي رواد، وعبد الكريم بن مالك الجزري إلى غير ذلك من الرواة.

وكثرة الرواة عنه يدل على عنايتهم بعلمه وحرصهم على حديثه، وقد طلب العلم وتعب في طلبه، وظهر له من العلم ما يدل على تمكنه، قال عبد الرحمن بن حسان: سمعت عكرمة يقول: طلبت العلم أربعين سنة وكنت أفتي بالباب وابن عباس في الدار، وقال الزبير بن الخريت عن عكرمة: كان ابن عباس يضع في رجلي الكبل -أي القيد- على تعليم القرآن والسنن، وعن عكرمة قال: قال ابن عباس: انطلِق فأفتِ الناس وأنا لك عون. قال: قلت: لو أن هذا الناس -أي هؤلاء الناس- مثلهم مرتين لأفتيتهم. قال: انطلق فأفتهم فمن جاءك يسألك عما يعنيه فأفته ومن سألك عما لا يعنيه فلا تفته، فإنك تطرح ثلثي مئونة الناس.

- وقد كان رحَّالة وكان حريصًا على أن يذهب إلى الأمراء وأن يلتقي بهم وأن يكون عطاؤه أو ماله منهم ولا يمد يده إلى آحاد الناس، وكان منهجه في ذلك أن أموال الأمراء هي أموال للدولة وأن له حقَّا فيها وأن سؤالهم لا يضر بمنزلته ولا يضر بمكانته، فقد رحل إلى المدائن: قال عبد الحميد بن بهرام: رأيت عكرمة أبيض اللحية عليه عمامة بيضاء طرفها بين كتفيه قد أدارها تحت لحيته وقميصه إلى الكعبين وكان رداؤه أبيض، وقدم على بلال بن مرداس الفزاري، وكان على المدائن فأجازه بثلاثة آلاف فقبضها منه.

ورحل أيضًا إلى مصر: قال أبو سعيد بن يونس: عكرمة من سكان المدينة وقد كان سكن مكة، وقدم مصر ونزل على عبد الرحمن بن الجساس الغافقي وصار إلى إفريقية.

وذهب أيضًا إلى مرو: قال عباس بن مصعب المروزي: كان أعلمَ شاقردي ابن عباس -أي تلاميذه- بالتفسير وكان يدور البلدان يتعرض -أي يطلب العطاء- من الأمراء وليس من الناس، قال: وقدم مرو على مخلد بن يزيد بن المهلب، وكان يجلس في السرَّاجين -أي الذين يبيعون الزيت في دكان أبي سلمة السَّراج المغيرة بن مسلم- فحمله على بغلة خضراء.

وذهب أيضًا إلى جرجان: قال الفرزدق بن جواس الحماني: كنا مع شهر بن حوشب بجرجان فقدم علينا عكرمة فقلنا لشهر: ألا نأتيه؟ فقال: إيتوه فإنه لم تكن أُمَّة إلا كان لها حبر وإن مولى ابن عباس حبر هذه الأمة.

وذهب أيضًا إلى اليمن: فعن عبد الصمد بن معقل قال: لما قدم عكرمة الجَنَدَ أهدى له طاوس نجيبًا بستين دينارًا وكان مقيمًا بهذا البلد، فقيل لطاوس: ما يصنع هذا العبد بنجيب بستين دينارًا، أي إنه لا يساوي ذلك ولا يناسبه هذا النجيب -أي الفرس الجيد- فقال: أتُرَوني لا أشتري علم ابن عباس لعبد الله بن طاوس بستين دينار؟ أي إنه وإن كان أصله من العبيد لكنه ارتفع بالعلم، وعلمُه هو الذي جعله مستحقًّا لمثل هذا العطاء، فهذا يدل على أن عكرمة كان يدور في البلاد لينشر علمه وأيضًا ليحصل على قوته، وقد سئل عن ذلك ولماذا يتعب نفسه في السفر ونحو ذلك ولا يكتفي بالقليل؟ فبين أن له بنات وأنهن في حاجة إلى النفقة، والحقيقة أن حقه في النفقة وفيما يكفيه مع تفرغه للعلم مما لا يُنكَر أو مما لا يعاب به.

- وقد رموه بالبدعة فقال ابن المديني: كان عكرمة يرى رأي نجدة الحروري، وقال ابن معين: إنما لم يذكر مالك بن أنس عكرمة؛ لأن عكرمة كان ينتحل رأي الصفرية، وعن عطاء قال: كان عكرمة إباضيًّا، وقال أبو مريم: كان عكرمة بيهسيًّا، وقال الجوزجاني: سألت ابن حنبل عن عكرمة قال: كان يرى رأي الإباضية فقال له: يقال: إنه كان صفريَّا أتى البربر فقال أحمد: نعم، وأتى خراسان يطوف على الأمراء يأخذ منهم، وعن يعقوب الحضرمي عن جده قال: وقف عكرمة على باب المسجد وقال: ما فيه إلا كافر وكان يرى رأي الإباضية، وقال خالد بن أبي عمران: دخل علينا عكرمة مولى ابن عباس بإفريقية في وقت الموسم فقال: وددت أني اليوم بالموسم بيدي حربة أضرب بها يمينًا وشمالًا فأعترض بها من شهد الموسم، قال خالد: فمن يومئذ رفض به أي دخلوا في الرفض أهل إفريقية، وقال مصعب بن عبد الله الزبيري: كان عكرمة يرى رأي الخوارج وادعى على عبد الله بن عباس أنه كان يرى رأي الخوارج.

- واتُّهم أيضًا بأنه كذب على ابن عباس قال يحيى البكاء: سمعت ابن عمر يقول لنافع: اتق الله ويحك يا نافع! ولا تكذب عليَّ كما كذب عكرمة على ابن عباس، كما أحل الصرف وأسلم ابنه صيرفيَّا. وقال أيضًا: إبراهيم بن سعد عن أبيه عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول لغلامٍ له يقال له بُرد: يا بُرد: لا تكذب عليَّ كما يكذب عكرمة على ابن عباس، وقال إسحاق بن عيسى بن الطباع: سألت مالك بن أنس: أبلغك أن ابن عمر قال لنافع: لا تكذب عليَّ كما كذب عكرمة على ابن عباس؟ قال: لا، ولكن بلغني أن سعيد بن المسيب قال ذلك لبرد مولاه، وعن يزيد بن أبي زياد قال: دخلت على عليّ بن عبد الله بن عباس وعكرمة مقيَّد على باب الحش قلت: ما لهذا كذا؟ قال: إنه يكذب على أبي.

وقال ابن أبي ذئب: رأيت عكرمة مولى ابن عباس وكان غير ثقة، ونُقل عن ابن أبي ذئب أنه كان ثقة، فاختلف النقل عنه فيما يتصل بعكرمة لكن أحد النقلين كان تكذيبه. وقال ابن عون: ما تركوا أيوب حتى استخرجوا منه ما لم يكن يريده -يعني الحديث عن عكرمة.

وقال أيوب عن قتادة: ما حفظت عن عكرمة إلا بيت شعر. قال يحيى بن سعيد: حدثوني -والله- عن أيوب أنه ذُكر له أن عكرمة لا يحسن الصلاة. قال أيوب: وكان يصلي. وقال رشدين بن كريب: رأيت عكرمة قد أقيم قائمًا في لعب النرد.

وقال يزيد بن هارون: قدم عكرمة البصرةَ فأتاه أيوب وسليمان التيمي ويونس بن عبيد فبينما هو يحدثهم؛ إذ سمع صوت غناء، فقال عكرمة: أمسكوا ثم قال -قاتله الله: لقد أجاد أو ما أجود ما غنى قال: فأما سليمان ويونس فلم يعاودا إليه وعاد إليه أيوب، قال يزيد بن هارون: وقد أحسن أيوب.

وقال موسى بن يسار: رأيت عكرمة جائيًا من سمرقند وهو على حمار تحته جوالقان فيهما حرير أجازه بذلك عامل سمرقند ومعه غلام، قال: وسمعت عكرمة بسمرقند وقيل له: ما جاء بك إلى هذه البلاد؟ قال: الحاجة، وقال عبد العزيز بن أبي داود: قلت لعكرمة: تركت الحرمين وجئت إلى خراسان؟! قال: أسعى على بناتي. وقال عمران بن حدير: تناول عكرمة عمامة له خَلَقًا فقال له رجل: ما تريد إلى هذه العمامة عندنا عمائم نرسل إليك بواحدة قال: أنا لا آخذ من الناس شيئًا إنما آخذ من الأمراء.

- وأما الاحتجاج بروايته فقد قال أحمد وقد سئل: يحتج بحديث عكرمة؟ قال: نعم يحتج به, قال عثمان بن سعيد الدارمي: قلت ليحيى بن معين: فعكرمة أحب إليك عن ابن عباس أو عبيد الله بن عبد الله؟ فقال: كلاهما ولم يخير فقيل له: فعكرمة أو سعيد بن جبير؟ فقال: ثقة وثقة، ولم يخير، قال الدارمي: عبيد الله أجَلُّ من عكرمة.

وسئل أيضًا ابن معين عن عكرمة بن خالد؟ فقال: ثقة. فقيل: هو أصح حديثًا أو عكرمة مولى ابن عباس؟ فقال: كلاهما ثقتان، وقال يحيى بن معين: إذا رأيت إنسانًا يقع في عكرمة وفي حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام، وقال ابن المديني: لم يكن في موالي ابن عباس أغزر من عكرمة، كان عكرمة من أهل العلم روى عنه إبراهيم، والشعبي، وجابر بن زيد، وعطاء، ومجاهد، وقال العدلي: تابعي ثقة مكي بريء مما يرميه الناس من الحرورية.

وقال البخاري: ليس أحد من أصحابنا إلا وهو يحتج بعكرمة، وقال النسائي: ثقة، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن عكرمة مولى ابن عباس كيف هو؟ قال: ثقة، قلت: يحتج بحديثه؟ قال: نعم إذا روى عنه الثقات، والذي أنكر عليه يحيى بن سعيد الأنصاري ومالك فلسبب رأيه فقيل له: فموالي ابن عباس قال: كريب، وسميع، وشعبة، وعكرمة، وعكرمة أعلاهم.

وسئل أبو حاتم عن عكرمة وسعيد بن جبير أيهما أعلم بالتفسير؟ قال أصحاب ابن عباس عيال على عكرمة.

وذكره ابن عدي في (الكامل) ثم قال: لم أخرج ههنا من حديثه شيئًا؛ لأن الثقات إذا رووا عنه فهو مستقيم الحديث إلا أن يروي عنه ضعيف فيكون -أي حديثه- قد أتي من قبل الضعيف لا من قبله.

وقال الحاكم أبو أحمد: احتج بحديثه الأئمة القدماء، لكن بعض المتأخرين أخرج حديثه من حيز الصحاح، وقال مصعب بن عبد الله الزبيري: كان يرى رأي الخوارج فطلبه بعض ولاة المدينة فتغيب عند داود بن الحصين حتى مات عنده.

وقد أورد ابن حجر في (هدي الساري) ترجمة كبيرة لعكرمة فقال: احتج به البخاري وأصحاب السنن، وتركه مسلم فلم يخرج له سوى حديث واحد في "الحج" مقرونًا بسعيد بن جبير، وإنما تركه مسلم لكلام مالك فيه، وقد تعقب جماعة من الأئمة ذلك وصنفوا في الذبِّ عن عكرمة، منهم أبو جعفر بن جرير الطبري، ومحمد بن نصر المروزي، وأبو عبد الله بن منده، وأبو حاتم بن حبان، وأبو عمر بن عبد البر وغيرهم.

قال: ولخصتُ ترجمته، ثم ذكر أقوال من وهَّاه بأنه كان يرى رأي الخوارج، وأنه كان يقبل جوائز الأمراء، وأنه رُمي بالكذب ثم قال:

فأما البدعة فإن ثبتت عليه فلا تضر حديثه؛ لأنه لم يكن داعية، مع أنها لم تثبت عليه، قال: وأما قبول الجوائز فلا يقدح أيضًا إلا عند أهل التشديد، وجمهور أهل العلم على الجواز كما صنف في ذلك ابن عبد البر، قال: وأما التكذيب أيضًا فلا يلزم من شيءٍ من الروايات التي فيها هذا التكذيب، وقد ذكر قولَ ابن عمر وسعيد بن المسيب، مع أن الذهبي أنكر نسبة ذلك إلى ابن عمر؛ لأن عكرمة لم يكن يُعرف بالتحديث زمان ابن عمر، ونقل ما قيل في تكذيبه وردَّه ثم قال: قول ابن عمر لم يثبت عنه؛ لأنه من رواية أبي خلف الجزار عن يحيى البكاء أنه سمع ابن عمر يقول ذلك، ويحيى البكاء متروك الحديث، قال ابن حبان: ومن المحال أن يجرح العدل بكلام المجروح.

وأما البدعة؛ فإن ذلك لم يثبت عنه من وجه قاطع ولم يثبت أنه كان يرى ذلك، وانما وافق في بعض المسائل فنسبوه إليهم، وقد بين العدلي أنه بريء مما رماه الناس به من الحرورية، وقال ابن جرير: لو كان كل من ادُّعي عليه مذهب من المذاهب الرديئة ثبت عليه ما ادُّعي به وسقطت عدالته وبطلت شهادته بذلك للزم ترك أكثر محدثي الأمصار؛ لأنه ما منهم إلا وقد نسبه قوم إلى ما يُرغب به عنه.

وأما ما قيل عنه في الغناء ونحو ذلك من الأمور التي كان يترخص فيه، فهي أمور اجتهادية قد يكون رأيه فيها ضعيفًا لكنه لا يؤدي إلى تجريحه.

3- كلام العلماء في الحسن بن دينار:

هو الحسن بن دينار أبو سعيد التميمي، وقيل: الحسن بن واصل، قال العقيلي: بصري، روى عن ابن سيرين محمد، وعن غيره، وروى عنه محمد بن إسحاق، والثوري، وأبو داود الطيالسي، وزيد بن الحباب، وغيرهم.

وممن روى عنه أيضًا أبو داود الطيالسي بأصبهان، وكان أبو داود يقول: حدثنا الحسن بن واصل، وما هو عندي من أهل الكذب، ولكنه لم يكن بالحافظ، وقال أيضًا أبو داود: حدثنا الحسن بن واصل، وهو الحسن بن دينار؛ فكان أبو داود إذا روى عنه يقول: الحسن بن واصل، ويقصد بذلك الحسن بن دينار.

قال ابن المبارك: كان الحسن بن دينار يرى رأي القدرية، وكان يحمل كتبه إلى بيوت الناس ويخرجها من يده، ثم يحدث منها، وكان لا يحفظ، وأبهمه أبو عاصم في روايته عنه، وقال شيخ من تميم، وأبو عاصم هو الضحاك بن مخلد الشيباني.

قال الفلاس أيضًا: أجمع أهل العلم بالحديث أنه لا يروى عن الحسن بن دينار، وقال: كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه، وقال أبو خيثمة: كذاب، وقال ابن عيينة: حدثنا الحسن بن دينار، وكان يقال فيه، ويبدو أن هذا كان قبل أن يظهر سقوطه، وقال أبو حاتم: متروك الحديث كذاب، وقال أبو زرعة: بعد أن ترك حديثه اضربوا عليه، أي: على حديثه الذي رواه له قبل أن يظهر ترك حديثه.

وقال أبو داود: ليس بشيء. وقال النسائي: ليس بثقة، ولا يكتب حديثه. وقال: متروك الحديث. وقال السعدي: الحسن بن واصل بن دينار زوج أمه من الذاهبين، وقال الساجي: كان يتهم، ويكثر الغلط، تركه وكيع، وأحمد بن حنبل، وقال أحمد: كان وكيع إذا أتى على حديث الحسن بن دينار، قال: أجز عليه، يعني: اضرب عليه، أو أعرض عنه، وقال الحسن بن عيسى: ترك ابن المبارك الحسن بن دينار، وقال ابن سعد: ضعيف في الحديث ليس بشيء، وذكره في الضعفاء كل من ألف فيهم, وقال ابن عدي: قد أجمع من تكلم في الرجال على ضعفه.

وقال البخاري: تركه، وكيع، وابن مبارك، وابن مهدي، ونقل ترك هؤلاء له، وإقرار ذلك يدل على المشاركة في القول بأنه متروك.
المراجع والمصادر
1- الذهبي، محمد بن أحمد, ذكر من يُعتمد قوله في الجرح والتعديل، مكتبة المطبوعات الاسلامية - حلب 1990 م.

2- عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، الجرح والتعديل، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية 2002 م.

3- اللكنوي الهندي، الإمام أبو الحسنات محمد عبد الحي، الرفع والتكميل في الجرح والتعديل، حققه: عبدالفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامية 1407 هـ.

4- النسائي، أحمد بن شعيب، الضعفاء والمتروكين، دار الواعي - حلب 1396 هـ.

5- الذهبي، ميزان الاعتدال، دار الفكر 1999 م.

6- ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال، دار الكتب العلمية 1997 م.

7- البخاري، التاريخ الكبير، دار الفكر 1998 م.

8- ابن حجر، تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، دار الكتب العلمية 1987 م.

9- الدارقطني. الضعفاء، مؤسسة الرسالة 2000 م.

10- الإمام أحمد، العلل ومعرفة الرجال، تحقيق: وصي الله محمد عباس، دار الخاني 2001 م.

11- السُّبكي، تاج الدّين عبد الوهاب بن علي، قاعدة في الجرح والتعديل وقاعدة في المؤرّخين – بيروت 1388 هـ.

12- العجلي، أحمد، الثقات، دار الكتب العلمية 2001 م.
